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كابول ـ صبغة الله صابر

ــديــــد فــي  ــجــ ــي الــ ــدراســـــ انــــطــــلــــق الـــــعـــــام الـــــ
أفغانستان، في 20 مارس/ آذار الجاري، 
ــمــة الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
فـــي وقــــت أعــلــنــت مــنــظ

للطفولة )يونيسف( أن 330 ألف بنت أنهين الصف 
الــســادس حُــرمــن مــن التعليم مــجــدّداً، لأن حكومة 
حركة طالبان لا تسمح بالتحاق بنات بصف ما 
اللواتي  البنات  عــدد  أمــا إجمالي  الــســادس.  فــوق 
حُـــرمـــن مـــن الــتــعــلــيــم هــــذا الـــعـــام فــيــتــجــاوز أربــعــة 
المــدارس  »طــالــبــان«  أغلقت حكومة  بعدما  ملايين 

الخاصة بهن.
ــتـــي أنـــهـــت الــصــف  ــقـــول الــطــفــلــة كـــلـــثـــوم فـــريـــد الـ تـ
السادس، ولم تعد تستطيع الذهاب إلى المدرسة، 
النفسية صعبة منذ  »العربي الجديد«: »حالتي  لـ
أكثر من سنة. كنت أتمنى لو يقف الوقت ولا تمر 
هــذه السنة لأنني أعــرف أنــي سأحرم من التعليم 
بمجرّد أن أنهي الصف السادس، وهذا ما حصل. 
الصباح  فــي  عظمى  أخــتــي  تستيقظ  عــنــدمــا  الآن 
إلى  تذهب  لكنها  كعادتي،  معها  أستيقظ  الباكر 
ي 

ّ
المدرسة وأنــا لا أفعل ذلــك«. تضيف: »كنت أصل

ة الــقــرآن  طـــوال الــعــام المــاضــي، وأواظــــب على قـــراء
ــبـــان تــســمــح  ــالـ ــه أن يــجــعــل طـ ــلـ الـــكـــريـــم وأســـــــأل الـ

م قبل أن أتخرج من الصف 
ّ
بمواصلة البنات التعل

لم  ذلــك  لكن  م، 
ّ
التعل مواصلة  لأستطيع  الــســادس 

ارتــكــبــنــاه كــي تعاقبنا  يــحــصــل. لا أدري أي ذنـــب 
م في ضوء 

ّ
حركة طالبان التي نقول لها نريد التعل

الــشــريــعــة الإســلامــيــة ووفــــق الأعـــــراف والــتــقــالــيــد، 
لكنني لا أدري إذا كانت ستسمح بذلك«.

»الـــعـــربـــي  ــثـــوم، لــــ ــلـ ــد، والــــــد كـ ــريــ ــقــــول مــحــمــد فــ ويــ
 
ً
الجديد«: »أنا خياط أعمل في النهار كي آتي ليلا

وأســتــريــح مــع أولادي، وهــمّــي الــوحــيــد أن يــدرس 
أولادي البنين والبنات. وقد وفــرت لهم كل ما هم 
من  وعقلانية  فهماً  أكــثــر  بناتي  إلــيــه.  يحتاجون 
ــم، لكنهن 

ّ
الــبــنــين، ولــديــهــن شــغــف عــجــيــب بــالــتــعــل

واجهن مصير بنات كل الشعب. بصراحة لا أقبل 
أن يــخــالــف أي فـــرد مــن أســرتــي ديــنــنــا وأعــرافــنــا، 
نــريــده  لبناتنا  التعليم  نطلب  عــنــدمــا  وبــالــتــالــي 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الــشــريــعــة والأعـــــــراف الـــســـائـــدة، أمــا 
حــكــومــة طــالــبــان فتظلم أولادنـــــا، هـــذا لــيــس هــدراً 
للحياة فقط بل تلاعب بالمشاعر. أنا لا أحزن فقط 
لــحــرمــان ابــنــتــي مــن الــتــعــلــيــم، بــل أيــضــاً لأنــهــا في 
الصباح  في  أستيقظ  عندما  سيئة.  نفسية  حالة 
وأجـــد أنــهــا تجلس فــي حــيــرة وقــلــق أشــعــر بحزن 
كــبــيــر. أولادي هـــم رأس مــــال حــيــاتــي، وفــــي هــذه 
الحالة لا أملك أي بديل. وقد حاولت إرسالها إلى 

مدرسة دينية قريبة من منزلنا، وذهبت لعدة أيام، 
لكن هذه المدرسة لم تعجبها، وتوقفت عن الذهاب 

إليها.
وعن حال الفتيات اللواتي حرمن من التعليم قبل 
مروه  الجديد«  »العربي  لـ  تقول  من سنتين،  أكثر 
كريم الله التي كانت تــدرس فــي مــدرســة »بــي بي 
ــهـــرو« لــلــفــتــيــات فـــي الــعــاصــمــة كــــابــــول، وكــانــت  مـ
بكلية  تلتحق  كــي  المـــدرســـة  مــن  لــلــتــخــرج  تستعد 
الجامعات وتصبح  إحــدى  في  والقانون  الحقوق 
قاضية على غرار خالتها قبل أن تغلق »طالبان« 
الـــبـــنـــات وبـــعـــدهـــا الـــجـــامـــعـــات: »لا أدري  ــدارس  ــ مــ
بعدما  والاجتماعية  النفسية  أصف حالتي  كيف 
حُرمت من التعليم. إنه شعور سيئ للغاية وبدأت 
أكـــره الــحــيــاة كلها. ولـــولا دعــم والـــدي لــي لدخلت 
أن  دائماً على  فهو يشجعني  اكتئاب عجيب،  في 
أمضي إلى الأمام، ويوفر لي كل ما أحتاج إليه من 
كتب وغيرها، وأنا أواصل القراءة، وأتابع برامج 
تدرّس أشياء مختلفة عن بعد. ورغم أنها لا تشفي 
غليلي إلى العلم لكنها أحسن من لا شيء. أواصل 
بــأمــل أن طــالــبــان ســتــرحــمــنــا وتــســمــح لــلــمــدارس 

والجامعات بأن تفتح أبوابها«.
ــديـــد«، قــالــت  »الـــعـــربـــي الـــجـ وفــــي حـــديـــث ســـابـــق لــــ
»طالبان  إن  عــابــدي،  زرلــشــت  الأفغانية  الناشطة 

المــدرســي  حتى  ولا  الجامعي  بالتعليم  تسمح  لا 
لــلــفــتــيــات، لـــذا تــلــتــزم الــحــكــومــة الــصــمــت فــي شــأن 
ــرّر. قــالــت الــحــركــة في  ــبـ المــســألــة، وتــؤجــلــهــا بـــلا مـ
الــبــدايــة إنــهــا تعمل لــوضــع آلــيــة تــنــاســب الــوضــع 
السائد وتتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف 
ــفــوا، بعد 

ّ
الأفــغــانــيــة، لــكــن جميع مــســؤولــيــهــا تــوق

فـــتـــرة، عـــن الـــحـــديـــث عـــن أي آلـــيـــة لــفــتــح المـــــدارس 
القرار  أن  إلــى  مــا يشير  البنات،  أمــام  والجامعات 

بات دائماً«.

مجتمع
الخميس، عن  العالمية،  الصحة  فــي منظمة  الأعــضــاء  الـــدول  المــفــاوضــات، عجزت  مــن  بعد عامين 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق دولـــي يــهــدف إلــى تحضير الــعــالــم بشكل أفــضــل لمــواجــهــة الــجــوائــح، على أن 
المنظمة في  فــي مقر  المجتمعة  الــــ194  الـــدول  المقبل. وناقشت  مــايــو/أيــار  فــي  المناقشات  ستأنف 

ُ
ت

جنيف، نصاً ملزماً لتجنب تكرار الأخطاء المرتكبة خلال جائحة »كوفيد-19«، والتي كشفت مدى 
سوء استعداد العالم للمواجهة. وبدأت الجولة التاسعة والأخيرة من المفاوضات في 18 مارس/
)فرانس برس( آذار، وانتهت الخميس من دون التوصل إلى إقرار نص نهائي. 

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات، صباح الجمعة، جنوبي اليونان، ولم ترد تقارير فورية عن 
وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة اليونانية، ومناطق بعيدة، 
مثل جزيرة كريت الجنوبية. كان مركز الزلزال تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفاديس، على 
بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة باتراس الغربية، وفقاً لمعهد أثينا الجيوديناميكي. 
وتقع اليونان في منطقة نشطة زلزالياً للغاية، ويتكرّر فيها حدوث الزلازل، لكن الغالبية العظمى 
)أسوشييتد برس( منها تسبب إصابات أو أضراراً طفيفة. 

زلزال متوسط القوة يضرب جنوب اليونانفشل إقرار اتفاق دولي لمواجهة الجوائح

يشدد مسؤولون في حكومة حركة طالبان على 
والبنين  للرجال  والديني  العصري  التعليم  أهمية 
عن  تقريباً  منهم  أحد  يتحدّث  لا  لكن  الأفغان، 
اللاتي أصبحن محرومات  النساء والفتيات  تعليم 
المدارس  ارتياد  تماماً، ومن  الجامعات  ارتياد  من 
تداعيات  من  لذلك  ما  رغم  السادس،  الصف  بعد 

كبيرة على المجتمع الأفغاني كله.

تداعيات مجتمعية

ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ يـــتـــواصـــل الـ
قطاع غزة المحاصر الذي يواجه سكانه 
»مـــجـــاعـــة وشـــيـــكـــة«، بــحــســب بــرنــامــج 
الأغــذيــة العالمي، في حين أكــدت محكمة 
ــــدث أن  ــيــة فـــي قـــرارهـــا الأحـ الـــعـــدل الــدول
وإلــى جانب حصيلة  وقــعــت«.  »المجاعة 
ــع،  ــواســ ــ الـــضـــحـــايـــا الـــهـــائـــلـــة والـــــدمـــــار ال
تــســبــبــت الـــحـــرب بــكــارثــة إنــســانــيــة، إذ 
باتت غالبية السكان، البالغ عددهم 2,4 
بحسب  بالجوع،  مــهــدّدة  نسمة،  مليون 
الأغذية  ص صندوق 

ّ
المتحدة. ولخ الأمم 

العالمي الوضع بقوله: »ما من مكان آخر 
الــعــدد الكبير  فــي العالم يــواجــه فيه هــذا 
مـــن الـــنـــاس خــطــر المـــجـــاعـــة الـــوشـــيـــك«. 
الدولية، الخميس،  العدل  وأمرت محكمة 
»ضــمــان تــوفــيــر مــســاعــدات  إســرائــيــل بـــ
إنــســانــيــة عــاجــلــة« لــقــطــاع غـــزة مــن دون 
دة أن »المجاعة وقعت«. لكن 

ّ
تأخير، مؤك

لا مــؤشــرات عــلــى اســتــجــابــة إســرائــيــل. 
وأعلن رئيس منظمة »أطباء بلا حدود«، 
»لا  أنّ  الخميس،  كريستو،  كريستوس 
ي قرار في مجلس 

ّ
شيء تغيّر« منذ تبن

الأمن الدولي، الاثنين الماضي، يدعو إلى 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي غــــزة. وأضــــاف 
كــريــســتــو: »لا يــــزال الــوضــع عــلــى حاله 
ومــطــالــبــنــا كــمــا هـــي، وهـــي وقـــف فــوري 
ودائم لإطلاق النار، ووقف الهجمات على 
المرافق الطبية والعاملين فيها، والوصول 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــــن دون  ــى المــــســ ــ إلـ
ه »في الوقت الحالي، 

ّ
عوائق«. وأوضح أن

لا تعدّ جهودنا سوى قطرة صغيرة في 
الأمثلة  ومـــن  الاحــتــيــاجــات،  مــن  محيط 
التي صدمت المجتمع الدولي، أنّ النساء 
يُطلب  قــيــصــريــة  بعملية  أنــجــن  الــلاتــي 
منهن الخروج من المستشفى بعد بضع 

ساعات لإخلاء الأسرّة«.
)العربي الجديد(

Saturday 30 March 2024
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)علي جاد الله/ الأناضول(



تبدو السنة الأخيرة مختلفة عند مئات الآلاف من 
الفلسطينيين، وعلى رأسهم قرابة 2.4 مليون نسمة 

يعيشون تحت القصف في قطاع غزة

كيف نخبر الأطفال بإصابة الأهل بالسرطان؟

1819
مجتمع

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تــمــر ذكــــرى يـــوم الأرض هـــذا الــعــام 
ــنــــاريــــوهــــات  ــيــ وســـــــط أوضــــــــــاع وســ
ــر مـــتـــوقـــعـــة عـــاشـــتـــهـــا الــقــضــيــة  ــيـ غـ
الفلسطينية على مدار 6 أشهر نتيجة الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
والتي ضمت يومياتها وتفاصيلها جوانب 
من وقائع النكبة الفلسطينية في عام 1948، 

خصوصاً ما يتعلق بالتهجير.
وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، ذاق قرابة 
والتهجير  الــنــزوح  ــرارة  مـ نسمة  مليون   1.1
ــزة،  وعـــاش  ــ مـــن مــكــان إلـــى آخـــر فـــي قــطــاع غـ
عــشــرات الآلاف منهم فــي خــيــام فــي محاكاة 
ــــداد الــذيــن هــجّــرتــهــم الــعــصــابــات  لنكبة الأجـ

الصهيونية التي احتلت فلسطين.
وكان هدف الحكومة الائتلافية الإسرائيلية 
الفلسطينيين  معلناً وواضحاً، وهو تهجير 
غــزة نحو شبه جــزيــرة سيناء المصرية،  مــن 
أن  أخــرى باستضافتهم. غير  إقــنــاع دول  أو 
الصمود الفلسطيني كــان لافتاً في وجــه آلة 
الـــحـــرب، مــا أحــبــط فــكــرة التهجير الــقــســري، 
ــرة الــتــهــجــيــر  ــكــ ــرح فــ ــطــ ــل الاحـــــتـــــلال يــ ــعــ وجــ
تشبث  على  للالتفاف  محاولة  فــي  الطوعي 

الفلسطينيين بالأرض.
عــودة  أحمد  أم  الفلسطينية  الستينية  تــرى 
ــى تـــــكـــــرار الــنــكــبــة  ــ ــ أن الاحــــــتــــــلال يـــســـعـــى إلـ
غــزة  تــهــجــيــر ســكــان  مـــن خـــلال  الفلسطينية 
ــر، وتـــكـــرار عــمــلــيــات النقل  مـــن مــكــان إلـــى آخــ
أيام  طــوال  الفلسطينيون  لها  يتعرض  التي 
كامل.  عــام  أوشكت على نصف  التي  الحرب 
مدينة  مــن  نزحت  التي  الفلسطينية  وتــقــول 
غزة لـ »العربي الجديد«: »الجميع متمسكون 
بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم الــتــي خـــرجـــوا منها 
فكرة  ويرفضون  الإسرائيلية،  الحرب  بفعل 
ــان فــــي الـــعـــالـــم مــهــمــا  ــكـ ــــى أي مـ الــتــهــجــيــر إلـ
ــــر مـــن أثـــمـــان. قــــدم الــفــلــســطــيــنــيــون  كــلــف الأمـ
الشهداء والجرحى، عــلاوة على جرائم  آلاف 
الاحتلال  ارتكبها  التي  والتعذيب  الاعتقال 
في حق الفلسطينيين خلال عمليات النزوح، 
لـــكـــن ذلـــــك لا يــمــكــن بـــحـــال مــــن الأحـــــــــوال أن 

يجعلنا نتخلى عن أرضنا ووطننا«.
ــد إســــمــــاعــــيــــل،  ــ ــمـ ــ يـــتـــفـــق مـــعـــهـــا الــــــشــــــاب أحـ
مــؤكــداً تمسكه بــالــبــقــاء فــي أرضــــه، ورفــضــه 
فـــــكـــــرة الــــتــــهــــجــــيــــر مــــهــــمــــا فــــعــــل الاحــــــتــــــلال. 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مـــا أظــهــره 
ــن صــــمــــود يـــســـتـــحـــق أن  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـ
الساسة  معه  يتعامل  وأن  الــتــاريــخ،  يخلده 
البيت  ترتيب  خــلال  مــن  التقدير  مــن  بمزيد 
الداخلي وإصلاحه بما يعزز صمود جميع 
الــفــلــســطــيــنــيــين«. بــــــدوره، يــقــول مــديــر مــركــز 
»تزامن  إن  الطناني،  أحمد  عروبة للأبحاث، 
يــــوم الأرض هــــذا الـــعـــام مـــع اســـتـــمـــرار حــرب 

القطاع، وهذه سياسة مكشوفة للجميع، إذ لا 
يمكن قصر تدمير مظاهر الحياة الحضرية 
على الأهداف الأمنية«. ويشير عرابي إلى أن 
ــتـــلال يــعــيــد اســتــنــســاخ مــا جـــرى خــلال  »الاحـ
أحداث التطهير العرقي بعد نكبة عام 1948، 
والتي سعى من خلالها إلى السيطرة على ما 
تبقى من الفلسطينيين الذين لم يهاجروا أو 
ينزحوا بفعل الجرائم، وقراءات ما يجري في 
إن هناك  إذ  تقل خــطــورة،  الغربية لا  الضفة 
ــح المــعــالــم لحسم  مــشــروعــاً إســرائــيــلــيــاً واضــ
على  السيطرة  هــدفــه  الاستيطاني،  الــصــراع 
الضفة الغربية، وربطها بالقدس والأراضي 

المحتلة عام 1948«.
في  غــزة  على  الــحــرب  »انعكاسات  ويضيف: 
فئات  فغالبية  كــاشــفــة،  الفلسطيني  المشهد 
الشعب تدرك أن الاحتلال إذا نجح في تحقيق 
أهدافه في القطاع فسيكون لذلك انعكاسات 
كــبــيــرة عــلــى الأوضـــــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والفلسطينيون في الضفة يخشون من تكرار 
نموذج التهجير الذي قد يقدم عليه الاحتلال 
كون  إلــى جانب  المستوطنين،  استخدام  عبر 
السلطة الفلسطينية لا تقوم بأي دور للدفاع 

عن الفلسطينيين«.

تختلف أساليب إخبار 
الأطفال بمرض الأهل باختلاف 

المرحلة العمرية

يسعى الاحتلال إلى 
تغيير الواقع الجغرافي 

والديمغرافي في 
قطاع غزة

الإبادة على قطاع غزة، والتي حملت من بين 
القسرية،  الهجرة  إلــى  الأهــالــي  دفــع  أهدافها 
يجعل من يوم الأرض مناسبة يؤكد بها أهل 
غزة تمسكهم بأرضهم، وإفشالهم محاولات 

التهجير«.
ويــوضــح الــطــنــانــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»أهـــالـــي شــمــال قــطــاع غــــزة قـــدمـــوا نــمــوذجــاً 
وإفــشــال  الأرض،  على  الصمود  فــي  ملحمياً 
ــراغ شــمــال الــقــطــاع مــن سكانه،  مخططات إفـ
وتحويله إلى كومة من الركام تمهيداً لتغيير 
جغرافي يقتطع المناطق العازلة التي يبحث 
عــبــرهــا الاحـــتـــلال عـــن أمـــن مــســتــوطــنــاتــه في 

جنوب فلسطين المحتلة«.
ويـــرى أن »الــحــرب فــي قــطــاع غــزة تقف على 
ــفـــاق  ــى اتـ ــ ــا الـــــوصـــــول إلــ ــإمــ ــتـــرق طـــــــرق، فــ ــفـ مـ
حلقات  ضمن  حلقة  يُشكل  أن  يمكن  جــزئــي 
ــــى وقـــــف كـــامـــل لإطــــلاق  ــولًا إلـ ــ ــ مــتــتــالــيــة وصـ
الــنــار بالقطاع، أو دخـــول الــحــرب فــي دوامــة 
الدوائر المفرغة التي ستفضي إلى استنزاف 
ومقاومته،  الفلسطيني  للشعب  مــحــدود  لا 
ــاً مــــن دون  ــذي يـــخـــوض حـــربـ ــ ولـــلاحـــتـــلال الــ

أهداف واضحة«، بحسب قوله.
ويضيف: »هناك ضغوط كبيرة على حكومة 
الاحـــتـــلال حــالــيــاً لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق، ومــن 
الصعب تكراره في حال مرور شهر رمضان 
على  الجماهيري  الضغط  عامل  لأن  بهدوء، 
والتخوف  العام،  الــرأي  ومعركة  الحكومات، 
مــن انــتــقــال شــــرارة الـــحـــرب، أو تــحــولــهــا إلــى 
ــا عــلــى شكل  ــهــ ــرب إقــلــيــمــيــة لــهــا ارتــــداداتــ حــ
المنطقة وخريطتها، وعلى منظومة مصالح 
الــولايــات المتحدة وحلفائها، وكــل هــذا يزيد 
مـــن حــســاســيــة الــفــتــرة الــحــالــيــة، مـــا يتطلب 
اســتــثــمــاراً أفــضــل لــلــظــرف الــحــالــي للوصول 

إلى اتفاق ينهي نزيف الدم المستمر«.
ــة  ــا يــجــري فــي أروقـ ــإن »مـ ووفــقــاً لــلــطــنــانــي فـ
المفاوضات من كون النقطة الخلافية العالقة 
هــي عـــودة أهــالــي شــمــال غـــزة الــنــازحــين إلــى 
أماكن سكنهم، يؤكد أن الاحتلال لم يتراجع 
الجغرافي  الــواقــع  تغيير  فــي  طموحاته  عــن 
والــديــمــغــرافــي، وســـط الاســتــمــرار فــي إعـــدام 
كــــل مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، وتــصــعــيــد الــــعــــدوان 
لـــدفـــع أهـــالـــي الـــقـــطـــاع إلــــى مـــغـــادرتـــه، قــســراً 
يــعــنــي أن ســيــاســات التجويع  أو طــوعــاً، مــا 
والتدمير الممنهجة تهدف إلى إنهاء الوجود 
نجاح  لكن  القطاع،  شمالي  في  الفلسطيني 
هذا في الشمال سيفتح شهية الاحتلال إلى 
استكمال جريمته في الجنوب ضمن عملية 

إبادة وتطهير عرقي واسعة«.
الحكومية في غزة، فقد  التقديرات  وبحسب 
ارتــكــب الاحــتــلال حــتــى نــهــايــة شــهــر مـــارس/
أكثر من 2888 مجزرة، وبلغت  الجاري،  آذار 
ــاً، مـــا بين  ــفـ إحــصــائــيــة الـــوفـــيـــات نــحــو 40 ألـ
المائة من الضحايا  شهيد ومفقود، و73 في 

هم من الأطفال والنساء، إذ استشهد أكثر من 
 استشهدوا 

ً
، علاوة على 28 طفلا

ً
14350 طفلا

 10 قــرابــة  استشهدت  فيما  المــجــاعــة،  نتيجة 
آلاف ســيــدة. ويــعــتــقــد الــبــاحــث المــخــتــص في 
الــشــأن السياسي، ســـاري عــرابــي، أن »ذكــرى 
يــوم الأرض تمر وســط أجـــواء عصيبة، لعل 
الحد  إلـــى  الفلسطينيين  افــتــقــار  أبــرزهــا  مــن 
ــاع، إلـــى جــانــب انــقــســام لا  ــمـ ــــى مـــن الاجـ الأدنـ
الفلسطينية«.  الــحــالــة  عــربــي حـــول  أخــلاقــي 
ويقول لـ »العربي الجديد«، إن »حرب الإبادة 
غـــزة تستهدف  عــلــى  الاحـــتـــلال  الــتــي يشنها 
أعدادهم بحيث  تقليص  أو  السكان،  تهجير 
داخــل  فــي  يتبقون  مــن  على  السيطرة  يمكن 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

ليس سهلاً على الأهل 
إخبار الأطفال حول إصابتهم 

بمرض، خصوصاً إذا كان 
السرطان، لكن الصراحة 

والتأكيد على المواجهة 
أساسيان

لندن ـ العربي الجديد

أثار الفيديو الذي نشرته أميرة ويلز، كيت ميدلتون، 
الفعل  ردات  من  الكثير  بالسرطان،  إصابتها  حــول 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت صحف 
عالمية أن رسالة الأميرة لم تكن مجرّد إخبار يتعلق 
بصحتها، بل حملت العديد من المعاني، خصوصاً 
ــام  ــيـ ــا ذكـــــــرت كــيــفــيــة مــنــاقــشــتــهــا والأمـــــيـــــر ولـ ــهــ أنــ
طمأنتهم  والــذيــن  الثلاثة،  أطفالها  مع  التشخيص 

بأنها تتعافى.
الأبوين بمرض  أحــد  الأطفال بإصابة  إخبار  ويعدّ 
الأهـــل،  مــن  للكثير  بــالــنــســبــة  أمــــراً مقلقاً  الــســرطــان 
ويــوصــي الــخــبــراء عــــادة بـــضـــرورة الــتــحــدث بشكل 
ما  كــل  نقل  على  والتشجيع  الإمــكــان،  قــدر  طبيعي 
يعرفه الأهــل عن المــرض لأطفالهم. لكن إلــى أي حد 

 بالنسبة للطرفين؟
ً
يمكن أن يكون ذلك سهلا

السرطانية  بــالأمــراض  المتخصّص  الطبيب  يــقــول 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــور، لــ ــكــ ــمـــن شــ عـــبـــد الـــرحـ
الــــســــرطــــان مـــــرض لا يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه دون 
علاج مكثف، فالسرطان نمو غير طبيعي للخلايا 
ــزء مــن  ــ فــــي الـــجـــســـم، ويـــمـــكـــن أن يـــحـــدث فــــي أي جـ
ــود خـــلـــل فــــي الأنــظــمــة  ــ أجـــــــزاء الـــجـــســـم نــتــيــجــة وجــ
الخلايا  بانقسام  تتحكم  التي  الخلوية  الطبيعية 
وتكاثرها، ما يؤدي إلى عدم موت الخلايا القديمة، 
بالنمو، وتكوين خلايا غير طبيعية،  واستمرارها 
وينتج عن ذلك تكون كتل من الأنسجة التي تعرف 
بالأورام وظهور أعراض السرطان. ويوضح شكور 
ــه »عــنــدمــا يـــصـــاب المـــريـــض بـــالـــســـرطـــان، يعيش  أنــ
حالة من الصدمة والنكران، ثم يتقبل المرض ويبدأ 
رحلة العلاج، وفي بعض الحالات، يحتاج المريض 
إلـــى دعـــم مـــن مــتــخــصــصــين نــفــســيــين لــتــخــطــي هــذه 
المــرحــلــة، بــالإضــافــة إلـــى الــدعــم الأســــري، وهـــو مهم 
جداً، وخصوصاً أن المريض يمر بتقلبات مزاجية، 
كما أن العلاج الكيميائي يتطلب من العائلة توفير 
جو من الــهــدوء والــراحــة«. وأظــهــرت دراســة صــادرة 
عــن مــركــز الــســرطــان فــي لــنــدن، أن الــدعــم العاطفي 
العائلة والأصــدقــاء يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً  من 
فـــي حـــيـــاة الــشــخــص المـــصـــاب بـــالـــســـرطـــان، وغــالــبــاً 
مــا يــخــاف الــنــاس مــن قـــول الــشــيء الــخــطــأ لشخص 
الصادق  الحديث  يعتبر  لذلك،  بالسرطان.  مصاب 

والاهتمام أمراً مهماً، ويمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه المريض إلى الدعم، فإن 
فــكــرة إخــبــار أفـــراد العائلة بــالإصــابــة بــالمــرض تعد 
أســاســيــة ومــهــمــة لــكــلا الــطــرفــين. تــقــول الأخصائية 

الــنــفــســيــة نـــاديـــا خــيــر الـــديـــن لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»إخبار الأطفال بإصابة أحد الأهل بأي مرض يعد 
عملية شــاقــة، خــصــوصــاً إن كـــان الأطــفــال فــي عمر 
صــغــيــر، ومـــن المــهــم مــعــرفــة كــيــفــيــة إخـــبـــار الأطــفــال 
بــحــســب المــرحــلــة الــعــمــريــة. بــالــنــســبــة لمـــن هـــم دون 
الخمس سنوات، من المهم التحدث بصراحة وبشكل 
مبسط، أي الإشارة إلى أن هناك مرضاً، وسيتمكّن 
الأهل من مواجهته والانتصار عليه«. تضيف: »يعد 
الصغار،  مع  الحديث  حين  مهماً  الانتصار  مفهوم 
لأن هذه الفئة في طور الاكتشاف، وتحب المغامرات 
والــتــحــديــات، وبــالــتــالــي ســيــتــمــكــنــون مـــن مــســانــدة 
الأهل في هزيمة المرض، مع أهمية ألا يخوض الأهل 
في تفاصيل المرض، بل الإشارة إلى أن هناك خلايا 
أو جسماً غريباً يصيب أحد الأعضاء، كما أن إشراك 
يخفف  إيجابية  بطريقة  العلاج  رحلة  في  الأطــفــال 
لديهم  يخلق  لا  وبالتالي  لديهم،  القلق  نسبة  مــن 

الكثير من علامات الاستفهام«.
وتــعــد المــرحــلــة الــعــمــريــة بـــين الــخــامــســة والــعــاشــرة 
أصعب لأن الأطفال في هذا العمر يتبادلون الأخبار 
ــهـــم أن يــحــصــلــوا  ــالـــي، مــــن المـ ــتـ ــالـ والمـــعـــلـــومـــات، وبـ
ــك مـــن خــــلال اتــبــاع  ــ عــلــى المــعــلــومــات الــكــافــيــة، وذلـ
اســتــراتــيــجــيــات، مــن ضمنها شـــرح مــا يحصل في 

جسم المريض من خلال الرسم والتلوين أو اللعب، 
بــدلًا من توجههم إلــى معرفة المزيد عن المــرض عن 
طريق الإنترنت أو الأصدقاء أو الأقارب. تقول خير 
الدين: »في هذه المرحلة، يمكن للأطفال الاستعانة 
بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وقــــــراءة بــعــض المـــعـــلـــومـــات، أو 
مشاهدة صور لمرضى السرطان، ما يصعب عليهم 
تــقــبــل مــا يــواجــهــه الأهـــــل«. وتــضــيــف: »فـــي حـــال لم 
يتمكن الأهل من مساندة أبنائهم، أو في حال أظهر 
الأطفال رفضاً للمرض أو للوضع الجديد، أو تأخر 
تحصيلهم العلمي، أو حدثت تغيرات في سلوكهم، 
لا بد من اللجوء إلى متخصصين لمساعدة الأهل في 
الأهل  بين  الثقة  بناء  أبنائهم.  مع  التواصل  كيفية 
والأطــفــال يــبــدأ مــن خــلال اختبار المــواقــف الصعبة 

معاً، إذ يساعد ذلك في بناء الشخصية«.
عشرة،  والرابعة  العاشرة  بين  العمرية  المرحلة  في 
مــن المهم أن يخبر الأهــل الأبــنــاء بتفاصيل المــرض، 
والـــعـــلاجـــات المــتــاحــة، والآثـــــار الــجــانــبــيــة لــإصــابــة 
وللعلاج، وعادة ما يسعى الأبناء في هذا السن إلى 
إخفاء مشاعرهم، وقد يلجأون إلى سلوكيات سيئة 
الاستعانة  لــلأهــل  المــهــم  مــن  لـــذا،  غضبهم.  لتفريغ 
بـــأحـــد الأقــــــــارب لــلــبــقــاء عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الأطـــفـــال 
إليهم، كما يمكن للمصاب قضاء بعض  والتحدث 
نشاط  ممارسة  أو  بنزهة،  القيام  أو  معهم،  الــوقــت 

رياضي أو فني.
الأطــفــال لمرض  تقبل  الــديــن: »يختلف  وتختم خير 
الأهــــل عــن بــعــضــهــم، لــذلــك، مــن المــهــم بالنسبة إلــى 
أداء دور  المــصــاب،  الشخص غير  الأهـــل، وتــحــديــداً 
مزدوج يشمل رعاية المريض أمام الأبناء لتعليمهم 
ــانــــدة، وتــهــدئــة  كــيــفــيــة الــعــنــايــة والاهـــتـــمـــام والمــــســ
مخاوفهم، لأن مشاعر القلق قد تــؤدي إلى مشاكل 

نفسية وجسدية«.

يوم الأرضتحقيق
فلسطينيو غزة يفشلون مخطط التهجير

المطابخ رمضان الجزائر... الوزيعة وتجديد 

يشترك سكان مختلف 
مناطق الجزائر في 

كثير من عادات رمضان 
المتوارثة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

تستقبل الأسر الجزائرية شهر رمضان عبر 
ــداد، وتــبــدأ  ــ اســـتـــعـــدادات تــوارثــتــهــا مــن الأجــ
يحظى  الـــذي  الشهر  حــلــول  قبيل  بإحيائها 
ــروح إلــى  ــ ــادات تــعــيــد الـ ــ بــالــقــدســيــة، وهـــي عـ
الــبــيــوت، وتــضــفــي عليها أجــــواء مــن الــفــرح 
ــا رمــــضــــان«،  ــدنـ ــيـ والـــبـــهـــجـــة بــاســتــقــبــال »سِـ
اســتــعــدادات  تــبــدأ  شعبياً.  عليه  يطلق  كــمــا 
البيوت،  بتنظيف  رمــضــان  لشهر  الــعــائــلات 
والاستغناء عن الأغــراض القديمة، في حين 
الجدران، وتجديد  البعض على طلاء  تعوّد 
ــفـــروشـــات، ويــنــظــر جـــزائـــريـــون إلــــى هــلال  المـ
رمضان على أنه بداية عام جديد، ويعتبرون 

السهرة الرمضانية طقساً يومياً.
ويشترك سكان مختلف مناطق الجزائر في 
عــادة إعـــادة ترتيب المطبخ، وتــعــجّ الأســواق 
تجارة  وتزدهر  بالزبائن،  والمحال  عبية 

ّ
الش

بيع الأواني واللوازم التي تستعملها النساء 
وتستقطب  الصيام،  أطباق شهر  إعــداد  في 
الأوانـــــــي الـــفـــخـــاريـــة اهـــتـــمـــام ربـــــات الــبــيــوت 
اللاتي يفضلنها في طهي طبق »الشوربة«، 

لكونه طبقاً رئيسياً على مائدة رمضان.
آنية  بــتــجــديــد  الــعــائــلات  بــعــض  تكتفي  ولا 
الطهي، بل تقوم بتجديد أواني تناول الأكل، 
خــصــوصــاً أطــبــاق الــشــوربــة، كــونــهــا فاتحة 
يــوم، ويعتقد كثيرون أن تجديد  كــل  إفــطــار 
هذه الأواني يجلب البركة والخير. كما يعيد 
الشهر الفضيل استخدام الأواني النحاسية 
الــتــقــلــيــديــة إلـــى المـــنـــازل، فــهــي تــحــمــل رائــحــة 

رمضان الأجداد.
تقول سعاد رميتة، من منطقة سيدي مروان 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أســتــبــشــر  ـــ )شــــــــرق(، لـ
بــبــركــة الــصــيــام والــلــمــة الــعــائــلــيــة، فرمضان 
ضيف خفيف على الأسرة التي تجتمع حول 
ل 

ْ
فأ الجميع حلوله  الإفــطــار، ويعتبر  مائدة 

خــيــر، وقــبــل أيـــام مــن ظــهــور الــهــلال، أشتري 
العادة  هــذه  وأمـــارس  الجديدة،  الطهي  آنية 
منذ زواجــي قبل ثلاثين سنة، وآنية الطهي 
المــصــنــوعــة مـــن الــفــخــار تــعــتــبــر أهـــم مظاهر 
الــشــهــر الـــفـــضـــيـــل«. وتـــؤكـــد كــريــمــة مــعــافــي 
لـ«العربي  »المسيلة«،  منطقة  من  سنة(،   47(
تــتــصــل  الـــــجـــــديـــــد«، أن »رائــــــحــــــة رمـــــضـــــان 
بعادات قديمة، منها إعــداد صينية السهرة 
ولــوازمــهــا المــصــنــوعــة مــن الــنــحــاس الأصــفــر 
لـــشـــرب الــقــهــوة والــــشــــاي، وتـــنـــاول مختلف 
بينها  ومــن  الجلسة،  تزين  التي  الحلويات 
الحلويات  اللوز وغيرها من  الزلابية وقلب 

التقليدية«.
ــزائــــري مــــن دون  الــــجــ الـــطـــهـــي  ولا يــســتــقــيــم 
ــتــــخــــدام الــــتــــوابــــل، وعــــلــــى خـــــلاف الأيـــــام  اســ
 نـــســـاء بــعــض المـــنـــاطـــق إلــى 

ّ
الـــعـــاديـــة، تـــحـــن

تحضيرها في البيوت. من بين هؤلاء نورة 
حــدو، من منطقة »عين وســارة«، والتي تعد 

ــر والــخــلــطــة حـــارة  ــمــ الــفــلــفــل الأســــــود والأحــ
»العربي الجديد«:  المذاق في البيت. وتقول لـ
»تــعــطــي الأعـــشـــاب المــعــطــرة الأطـــبـــاق نكهة 
خـــاصـــة، ومــنــهــا الــكــركــم والــقــرنــفــل والــفــلــفــل 
ــران والـــقـــرفـــة  ــفــ ــزعــ ــود والـــزنـــجـــبـــيـــل والــ ــ ــ الأسـ
ــة والـــكـــمـــون وجـــــوزة الــطــيــب، كما  ــراويـ ــكـ والـ
الــغــذائــيــة مرتفعة،  الــبــهــارات  أن قــيــمــة هـــذه 
ــاً أفــــضــــل طـــحـــنـــهـــا وتـــجـــهـــيـــزهـــا  ــيـ وشـــخـــصـ
ــاً عــلــى جـــودتـــهـــا، تقتني  مـــنـــزلـــيـــاً«. وحـــرصـ
التوابل وغيرها  بــذور  البيوت  ربــات  بعض 

من الأعشاب العطرية، ثم تقوم بتحميصها 
وطحنها في البيت قبل حلول رمضان، فيما 
ــدور أســعــار  ــ ــا. وتــ ــراءهــ يــفــضــل الــغــالــبــيــة شــ
الــبــالــغــة 100 غـــرام حـــول نــحــو 200  الخلطة 

دينار جزائري )دولار أميركي(.
ــة فــي  ــ ــــوارثـ ــتـ ــ ــــان المـ ومــــــن بـــــين عـــــــــادات رمـــــضـ
المقطر المصنوع  الـــورد  مــاء  اقتناء  الــجــزائــر، 
التقليدية، خاصة في مناطق ميلة  بالطرق 
استعماله  ويــجــري  والــبــلــيــدة،  وقسنطينة 
فــي صــنــاعــة الــحــلــويــات، وغــالــبــا مــا تضعه 
ربـــات الــبــيــوت فــي آنــيــة مــن الــنــحــاس تسمى 
ــــى الـــقـــهـــوة خـــلال  »المـــــــــرش«، كـــمـــا يـــضـــاف إلـ
الجزائرية  المسنة  تعلمت  رمــضــان.  ســهــرات 
ـــداد مـــاء الـــورد  زبـــيـــدة )73 ســـنـــة(، حــرفــة إعــ
المقطر من والدتها، وتقول إنها تمارس هذه 
المهنة منذ أربعة عقود، وتعد سنوياً كميات 
كبيرة منها يقبل عليها عشرات الزبائن من 
والــذيــن يحجزون مسبقاً  المــنــاطــق،  مختلف 

ما يريدونه قبل فترة من حلول رمضان.
وفـــــــي الأحــــــيــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، يــــجــــري تـــزيـــين 

الشوارع عبر شبان الحي، ولتعزيز التكافل 
عــائــلات بعض  والــتــراحــم، تكرر  الاجتماعي 
القرى والبلدات المشاركة في فعاليات محلية، 
 »

ْ
رِيط

ْ
مِش

َ
»ث أو  »الوزيعة«،  تقليد  غــرار  على 

بــالــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة، ويــــجــــري فـــيـــه تـــوزيـــع 
اللحوم على العائلات الفقيرة بهدف إدخال 
الفرحة إلى قلوبهم، وهي عادة يشرف عليها 
كبار السكان الذين يقومون بجمع المال من 
تقسيم  ثم  وذبحها،  الأغنام  لشراء  الأغنياء 
الــذبــائــح بــالــتــســاوي وتــوزيــعــهــا على الأســر 
المــعــوزة. ويــقــول الــبــاحــث فــي علم الاجتماع 
ــــرب(، إبــراهــيــم شيقور،  بــجــامــعــة الــشــلــف )غـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »عــــــادات رمــضــان  لــــ
)بركة  تنطوي على معتقد مشترك يتعلق بـ
قــدراً كبيراً من  الشهر(، ما يجعلها تكتسب 
التقديس. هذه العادات من مظاهر الاحتفال 
ــقــــدوم الـــشـــهـــر، ويـــعـــكـــس اشــــتــــراك الأفــــــراد  بــ
ترسيخ  فــي  والــرغــبــة  مــدى تضامنهم  فيها 
القيم، كما تنظم سلوكياتهم وتحمل رمزية 

التجدد سنوياً«.

غسان رمضان الجرادي

تتسبب  أيضاً  لكنها  مباشرة،  بصورة  بالبيئة  الضرر  الحروب  تلحق 
بتعزيز تغير المناخ الذي يرتد أيضاً على البيئة بصورة غير مباشرة، 
البيولوجي  الــتــنــوع  الــعــامــة للخطر، وتــدمــر  تــعــرض الصحة  قــد  وبــطــرق 
ونــزوح  الأرواح،  فــي  كارثية  بخسائر  حــروب  تسببت  قــادمــة.  لسنوات 
النطاق، وأزمــات غــذاء عالمية متنامية، كما ألحقت أضـــرارًا بالغة  واســع 
بالبيئة الطبيعية في أماكن حدوثها، ما سلط الضوء على الطرق العديدة 
البيولوجي. خــال حــرب فيتنام، جرى  الــتــنــوع  الــحــرب  تــدمــر بها  الــتــي 
تدمير أكثر من 5 مايين فدان من الغابات و500 ألف فدان من الأراضي 
الزراعية، وتقلصت مساحة الأهوار الخضراء في العراق إلى 10 في المائة 
خال الحرب الإيرانية العراقية، وفقدت أفغانستان ما يقرب من 95 في 

المائة من غطائها الحرجي خال العقود الأخيرة.
كما  الجوفية،  المياه  إمـــدادات  الصناعية  المنشآت  على  الهجمات  ولوثت 
كونها  البيولوجي  التنوع  البرية  الحياة  لماجئ  المتعمد  القصف  هــدد 
الإحـــراق  وتسبب  الانـــقـــراض،  شفير  على  حيوانية  أنـــواع  على  تحافظ 
المتعمد للغابات الطبيعية بهدف كشف المخابئ التي تحتمي بها الأطراف 
أوكسيد  ثاني  غــاز  تستهلك  التي  الطبيعية  المـــوارد  بتقليل  المتصارعة 
المناخ  تغير  مخاطر  من  زادت  وبالتالي،  الأوكسيجين،  وتمنح  الكربون 
ارتــفــاع  مــن  تــزيــد  الــتــي  الدفيئة  بــغــازات  العليا  الجوية  الطبقات  بشحن 

درجات الحرارة وتخرب عمل الأنظمة الإيكولوجية.
بل  فقط،  البيولوجي  والتنوع  البيئة  على  يتوقف  لا  الحروب  تأثير  لكن 
يمتد إلى الاقتصاد العالمي الذي يتضرر من جراء الحصار على حركة 
الكيميائية، أو  تــارة، أو من قطع الإمـــدادات كالنفط والغاز والمــواد  النقل 
الأداء  المتحاربين عن  انصراف  أو من  المختلفة،  الغذائية  الإمـــدادات  قطع 
الصناعي والــتــجــاري، وهــذا الأمــر ليس مــحــدوداً بــالأطــراف المتصارعة 

وحدها، بل بالدول المجاورة وحتى البعيدة.
البلدان على استعادة  قــدرة  الحرب، تتضاءل  ومع كل يوم إضافي من 
مجتمعها وبيئتها، وتتقلص قدرتها على التحول إلى اقتصاد يستبعد 
الــوقــود الأحــفــوري، وبالتالي يطيل من عمر تغير المــنــاخ، ما يــؤدي إلى 

انتشار المواد السامة، وإلى أجواء مختنقة بالأبخرة الكيميائية.
ولا بد من الإشــارة إلى أن الحروب تــؤدي أيضاً إلى تلويث المسطحات 
للعيش، خاصة تلك  آمنة  المناطق غير  المائية والتربة والهواء، ما يجعل 

التي تستخدم فيها المواد الكيميائية المحظورة. 
وإذا ما جرى احتساب ما ينتج عن جيوش العالم من غازات دفيئة، فإنه 
يقدر بنحو 6 في المائة من جميع الانبعاثات، ويعتقد أن النسبة أعلى، 
الناجمة عن  الانبعاثات  بيانات عن  تقدم  الحكومات لا  العديد من  لكن 

الأنشطة العسكرية لإخفاء المعلومات عن الترسانة الحربية. 
)اختصاصي في علم الطيور البريّة(  

تأثير الحروب على تغير المناخ 
والبيئة

إيكولوجيا

القتل  في  المتمثلة  المعتادة  الضغط  أدوات  كل  الاحتلال  استخدم 
والتدمير والتجويع لدفع سكان غزة إلى مغادرة القطاع، متحدياً كل 
المطالبات الأممية والدولية، والتي تجلت في قرارات محكمة العدل 
المدنيين،  بحماية  الالتزام  ضرورة  على  بوضوح  تنص  والتي  الدولية، 

ووقف التجويع والإبادة، لكن الاحتلال يواصل مخالفة تلك القرارات.

يتحدون كل الضغوط

يصر الفلسطينيون على البقاء رغم العدوان )فرانس برس(

)Getty /تتلقى إحدى جرعات العلاج الكيميائي )فابريزيو فيلا

ــة  ــيــ ــة الإســــلامــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــ ــركـ ــ ــــت حـ ــالـ ــ قـ
»حـــمـــاس« فــي بــيــان، إن قـــرار محكمة 
يقضي بضرورة  الــذي  الدولية  العدل 
إدخــــال المــســاعــدات إلـــى غـــزة يــجــب أن 
ــع آلـــيـــة تــنــفــيــذيــة يــفــرضــهــا  يـــتـــرافـــق مـ
المــجــتــمــع الــــدولــــي كـــي لا يــبــقــى حــبــرا 
ــوم  يــ المــــحــــكــــمــــة  وأمـــــــــــرت  ورق.  ــلــــى  عــ
إجــراءات  باتخاذ  إسرائيل  الخميس، 
تتضمن فتح المزيد من المعابر البرية 
للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود 
ومـــســـتـــلـــزمـــات أخــــــرى إلـــــى غـــــزة لــســد 
النقص الحاد في القطاع الذي مزقته 
الـــــحـــــرب. وأصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 
الدولية تدبيرين مؤقتين جديدين في 
تتهم  أفريقيا  جــنــوب  أقامتها  دعـــوى 
فيها إســرائــيــل بــارتــكــاب أعــمــال إبــادة 
التي  العسكرية  حملتها  في  جماعية 
أطــلــقــتــهــا بـــعـــد هـــجـــمـــات الـــســـابـــع مــن 
الــتــي شنتها  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــرارات بـــعـــد أن  ــ ــقــ ــ ــمــــاس. وجـــــــاءت الــ حــ
ســعــت جــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى مــزيــد من 
الــتــدابــيــر المــؤقــتــة، مــنــهــا وقـــف إطـــلاق 
إلــى مجاعة وشيكة في  النار، مشيرة 
غــزة. في حين حثت إسرائيل المحكمة 

على عدم إصدار أوامر جديدة.
في أمرها الملزم قانوناً، طلبت المحكمة 
تــدابــيــر »دون  أن تتخذ  مــن إســرائــيــل 
تـــأخـــيـــر« لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة والمــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق 
الــغــذاء  ذلــك  فــي  بما  المعنيين،  لجميع 
والماء والوقود والإمدادات الطبية. كما 
أمرت المحكمة إسرائيل بأن تعمل على 
الــفــور عــلــى ضــمــان ألا يتخذ جيشها 
بــحــقــوق  يـــضـــر  أن  يـــمـــكـــن  إجــــــــراء  أي 

منع  اتــفــاقــيــة  بــمــوجــب  الفلسطينيين 
ــك  ــــي ذلـ ــا فـ ــمــ ــة، »بــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ الإبــــــــــادة الـ
مــنــع تــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إليها بأي  الحاجة  أمــس  التي هم في 
إسرائيل  مــن  المحكمة  شــكــل«. وطلبت 
تقديم تقرير خلال شهر عن تنفيذها 
لـــلأوامـــر. مـــن جــانــبــهــا رحــبــت جــنــوب 
أفريقيا بقرار الخميس، ووصفته بأنه 
»مــهــم«. وقـــال رئــيــس جــنــوب أفريقيا، 
ــافـــوزا، فــي بــيــان: »حقيقة  ســيــريــل رامـ
فقط  تأتي  الفلسطينيين لا  أن وفيات 
نــتــيــجــة الــقــصــف والــهــجــمــات الــبــريــة، 
ولكن أيضاً بسبب الامراض والجوع، 
إلــى حماية حقهم  الحاجة  إلــى  تشير 
فــــي الــــحــــيــــاة«. ووجــــهــــت الـــخـــارجـــيـــة 
أفريقيا،  لجنوب  الشكر  الفلسطينية 
ــــت الـــــدعـــــوى بـــأنـــهـــا »خـــطـــوة  ــفـ ــ ووصـ
العالمية لمحاسبة  الجهود  في  حيوية 
إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
الميناء  إنــشــاء  أعــمــال  أن  »البنتاغون« 
المـــؤقـــت فـــي غــــزة لإيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنسانية عن طريق البحر »مستمرة 
لــهــا«. وقـــال المتحدث  كما هــو مخطط 
باسم الوزارة، باتريك رايدر، الخميس، 
المــؤقــت على  المــيــنــاء  إنــشــاء  إن عملية 
ســاحــل غــزة »وصــلــت إلــى المنتصف«. 
وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية 
ودولية باستخدام »التجويع« سلاحاً 
ــي غــــــــزة، بـــمـــا يــــرقــــى إلــــــى مــســتــوى  ــ فـ
ــم  ــ ــة حـــــــــرب«، وتــــدعــــوهــــا الأمـ ــمــ ــريــ »جــ
المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق 
الــقــطــاع بــمــســاعــدات إنــســانــيــة قــبــل أن 

تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

هل تنهي قرارات محكمة العدل 
الدولية المجاعة في غزة؟

الأطفال هم أبرز ضحايا المجاعة  )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

)Getty /تنتعش أسواق الجزائر في رمضان )بلال بن سالم
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Friday 17th July 2015

فلسطينيو غزة سلاطين الحق والانتصار
سماء وأرض

في يوميات الحرب الإسرائيلية 
على غزة حتى الآن، هناك 

أشهر من القصف الجوي الذي 
ف دماراً قد لا تستطيع حصره دفاتر 

ّ
خل

إعادة الإعمار في حال تقرر فتحها، كما 
ترك دمغات دماء قتلى عالقة على بقايا 

الحجارة، وملوّثات بارود، وأزال كل مشاهد 
الحياة على الأرض. 

أيضاً تتضمن اليوميات إلقاء المساعدات 
من مظلات جوية لا يمكن أن تسدّ رمق 

أكثر من مليوني جائع، ما يجعل الهدف 
الرئيس منها نشر »دعاية« مراعاة دول 

غربية الأوضاع الإنسانية في غزة، رغم أن 
هذه الدول نفسها تشارك فعلياً في المجزرة 
منذ اللحظة الأولى. وتظهر هذه »الدعاية« 

في إلقاء طائرات حربية أميركية مساعدات، 
وتعمّد إظهار علم بريطانيا على الرزم.

في مشاهد اليوميات المتعاقبة بلا رحمة 
على فلسطينيي غزة تكون السماء داكنة 

بدخان القصف لدى حدوث الغارات 
الجوية، وزرقاء حين تهطل الرزم، والتي 

سقطت على رؤوس بعض الناس وقتلتهم، 
أو جعلتهم يغرقون حين لحقوا بها إلى 

البحر الخطر أيضاً. لكن الأهم ليس السماء، 

بل الأرض التي لا يسيطر الجزارون 
عليها فعلياً، ولن يسيطر عليها أبداً إلا 

فلسطينيو غزة، حتى لو بدا أنهم الطرف 
الأضعف في هذه الحرب غير المتكافئة.

قد يبدو فلسطينيو غزة في يأس، 
ينتظرون ويركضون ويتدافعون للحصول 

على رزم مساعدات، لكنهم يفعلون ذلك على 
أرضهم التي لم تطلها إسرائيل والدول 

الأعداء وتؤذيهم إلا من الجو. إنهم سلاطين 
الحق والانتصار.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

الأهم أنهم على الأرض

إلى البحر

من الأعلى إلى الدمار

أصحاب الحق

»دعاية« الجزارين

الأقوى على الأرض

مساعدات 
بعد أشهر من 

القصف


